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اأ دة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فلا شك أننا نعيش في عصر يكتظ بالكثير من المغريات والأهواء 
والفتن والشهوات وطرق الضلال والغي التي قد تنجذب ها بعض النفوس 
فتميل عن الصراط المستقيم والنمج القويم الذي أراده نها خالقها 
عز وجل» وارتضاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» لذا فإن النفس البشرية 
بحاجة ماسة لمن بجذرها من خطر مثل هذه الشهوات والأهواء» ويرشدها 
لطرق الزهد والورع المشروعة في الدنياء وينبهها للعبادة المشروعة والتقوى 
وتزكية النفس والسمو بها وترك المحرمات وفعل الأمورات ويوصيها با فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تحدث في 
هذه الأمور وغيرها حديث العام المتبحر الذي ينل من معين الثقافة 
الإسلامية الواسعة الذي لاينضب وعلى هذا الأساس اخترنا بعض 
الفصول والرسائل التي تحدث فيها الإمام ابن تيمية عن الزهد والورع 
والعبادة ونحو ذلك في جلد السلوك من مجموع الفتاوى وقمنا بخدمتها كا 
يلي: 

١‏ الترحة المختصرة لابن تيمية. 

۲٠‏ - تخريج الآيات القرانية الكريمة. 
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>٢۳‏ تخریج الأحاديث الشريفة تخر جا وا فلا هو طویل عل 
ولا قصير محل . 
٤‏ الترحمة لبعضص الأعلام الذين ورد ذکرهم . 
شرح المفردات الغريبة. 
٦‏ وضع عناوين داخلية للموضوعات . 
۷ وضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات . 
ونسأل الله أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم» e‏ 
واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اد 


تر حهة ابن تيمية 


هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم . 
الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبليء أبوالعباس تقي الدين 
ابن تيمية : الإمام شيخ الإسلام» ولد في حران سنة ١ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى آفتى بها فقصدها 
فتحامل عليه جحماعة من أهلها فسجن مدة ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق 
سراحه» فسافر إلى دمشق سنة ١١۷ھ‏ واعتقل بها سنة ١۷۲ھ‏ وأطلق ثم 
أعيد» ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ فخرجت دمشق كلها ي 
جنازته . كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدينء اية في 
التفسير والأصول» فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربان» له مصنفات 
كثيرة وقد جمعها تلميذه ابن القيم في رسالة له طبعها الدكتور صلاح الدين 
المنجدء وقد تقدمت له ترحمة وافية في الرسالة التى نشرناها له بعنوان 
«التحفة العراقية في الأمراض القلبية»(). ٠‏ ۰ 


)١(‏ [انظر ترحته في البداية والهاية ج ٠١‏ ص 1۳۷ الشذرات ج > ص ۸١‏ فوات 
الوفيات ج | ص ٤‏ طبقات اخفاظ ص ۰ , والعبر للذهبي ج ٤‏ ص ۰۸٤‏ 
الأعلام ج ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ وله ترجمة مستفيضة في المطولات]. ) 


۷ 


الفصاالسادس 
ر ای نت ا ا 


. وسئل الشيخ الإمامء العام العاملء الحبر الکاملء : شيخ الإسلام 
ومفتي الأنام تقي الدين «ابن تيمية» أيده الله وزاده من فضله العظيم . عن 
(الصبر الجميل) و (الصفح الجميل) و (المجر الجميل) وما أقسام التقوى 
والصبر الذي عليه الناس“؟ 

فأجاب» رحه الله : 

الحمد لله . أما بعد: فإن الله أمر نبيه بالمجر الجميل» والصفح 
الجحميل والصبر الحميل. ف «المجر الجميل» هجر بلا أذىء و «الصفح 
الجحميل» صفح بلا عتاب» و«الصبر الجميل» صبر بلا شكوى. قال 
يعقوب عليه الصلاة والسلام : إنغا أشكو بثي وحزني إلى الله4 مع 
قوله : إفصبر جميل» والله المستعان على ما تصفون)"ء فالشكوى إلى الله 
لا تنافي الصبر الجميل» ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يقول: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى. وأنت المستعان» وبك 
المستغاث وعليك التكلان».» ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم إليك أشكر ضعف قوتي» وقلة حیلتی»› وهواني على الناس» أنت 


)١(‏ مسألة في الهجر الجميل والصفح الحميل وأقسام التقوى والصبر «من هامش مجموع 
الفتاوى» ج ٠١‏ ص ١١١‏ . 

(۲) الأية ۸٦١‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآأية ٠۸‏ من سورة يوسف. 
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رب المستضعفين وأنت ربي» اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن 
عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه آمر الدنيا والآخرةء أن ينزل بي سخطك» أويجل علي 
غضبك. لك العتبى حت ترضى»'. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: لإإنا 
أشكو بشي وحزني إلى الله4٠‏ ويبكي حتى يسمع نشیجه من آخر 
الصفوف؛ بخلاف الشكوى إلى المخلوق. قریء على الإمام أحمد ي مرضص 
موته أن اوسا 5ة نن المريض . وقال: إنه شکوی . فا أن حتی مات . 
وذلك أن المشتكى طالب بلسان الحالء إما إزالة مايضره أوحصول 
eC aE o‏ 
فرعت فانصب» وإلى ربك فارغب4(. وقال صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»<. 


ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل ال أمور» وترك المحظورء 
وصہره على ما یصيه من الققضاء المقدور. فالأول هو التقرى» والثاني 
هو الصبر. قال تعالٰی : یا أا الذين افا لا تتخذوا بطانة من دونکم 
لا يألونکم خبالا 4( إلى قوله: طوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
١‏ شيعا إن الل يما يعملون حيط ۲ , وقال تعالٰی : #بلى إن تصبروا وتتقوا 


)١(‏ الحديث رواه: الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهومدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات قاله 
اهيثمي [انظر جمع الروائدء ج ٦‏ ص .]۳٣‏ 

(۲) الآية ۸١‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآيتان ۷- ۸ من سورة الشرح. 

)٤(‏ الحديث رواه: الترمذي في أبواب صفة القيامة» ج ۳ ص ٦۷ء‏ وقال هذا حديث حسن 
صحیح ؛ وأحمد في مسنده» ج ١‏ ص ۲۹۳ . 

)١(‏ الآية ۱١۸‏ من سورة ال عمران. 

)١(‏ الآية ٠۲١‏ من سورة ال عمران. 


ویأتوکم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة 
مسومين)» وقال تعالى : إلتبلون ني أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا» وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور4)ء وقد قال يوسف: أنا يوسف وهذا 
أخحي قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر 
المحسنين 4#" . 
[وصية الشيخ عبدالقادر : ] 

وهذا كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشائح المستقيمين يوصون 
في عامة كلامهم هذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمور» والتقاعد عن 
فعل المحظورء والصبر والرضا بالأمر المقدور. وذلك أن هذا الموضع غلط 
فيه كثر من العامة؛ بل ومن السالكين» فمنهم من يشهد القدر فقط 
ويشهد [الحقيقة الكونية] دون [الدينية] فيرى أن الله خالق كل شيء 
وربه» ولا یفرق بین ما بحبه الله ویرضاه» وبين ما يسخطه ویبغضه» وان 
قدره وقضاه ولا ييز بين توحيد الألوهيةء وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها - مشهد الجمع 
الذي يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والنبي الصادق والمتنبىء 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة ال عمران. 

(۲) الآية ۱۸١‏ من سورة ال عمران. 

(۳) الأية ۹١‏ من سورة يوسف. 

)٤(‏ هو عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنكي دوست الحسنيء أبو محمد عيي الدين 
الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي مؤسس الطريقة القادرية. من کبار الزهاد والمتصوفين ولد 
في جیلان (وراء طبرستان) سنة ٤۷١‏ هوانتقل إلى بغداد شاباً سنة ۸۸٤ه‏ فاتصل بشيوخ 
العلم والتصوف وبرع في أساليب الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقراً الأدب واشتهر. 
توي سنة ١١٠ه.‏ [انظر ترجته في: الأعلام» ج ٤‏ ص ٤۷‏ ؛ وفوات الوفيات» ج ۲ 
ص ۳۷۳؛ وشذرات الذهب» ج ٤‏ ص 1۹۸]. 


۱۰۹ 


الكاذب. وأهل الحنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه. والملائكة المقربون 
والمردة الشياطن . 


[أفهام خاطتة ف القضاء والقدر : [ 


فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه «الحقيقة الكونية» 
وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لارب هم غيره. ولا يشهد الفرق 
الذي فرق الله [به] بين أوليائه وأعدائه» وبين المؤمنين والكافرين» والأبرار 
والفجار» وأهل الجنة والنار وهو توحيد الألوهية» وهوعبادته وحده 
لا شريك له» وطاعته وطاعة رسولهء وفعل ما به ويرضاه» وهو ما أمر 
الله به ورسوله أمر إمجابء أوأمر استحباب» وترك مانهى الله عنه 
ورسوله» وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والأمر با معروف والنبي عن 
المنكر» وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه 
«الحقيقة الدينية» الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء» ويكون مع أهل «الحقيقة 
الدينية» وإلا فهو من جنس المشركين» وهو شر من اليهود والنصارى . 


[إقرار المشر كين با لحقيقة الكونية : ] 

فإن المشركرن يقرون بالحقيقة الكونية . إذ هم يقرون بأن الله رب كل 
شيء كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ 
سيقولون : لله › قل : أفلا تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم؟ سيقولون: لله» قل: أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل 
شيء وهو جير ولا جار عليه إن کنتم تعلمون؟ سيقولون: لله قل: فأنی 
تسحرون؟4)» وهمذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة لقمان. 
(۲) الآيات ۸٩ ۸٤‏ من سورة (المؤمنون). 


۱۰۲ 


مشركون4). قال بعض السلف: تسأهم من خلق السموات والأرض 
فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. 


فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنبي الشرعيين فهو أكفر من 
اليهود والنصارىء فإن أولئك يقرون باللائكة والرسل الذي جاءوا بالأمر 
والنهي الشرعيين لكن امنوا ببعض وكفروا ببعض . كا قال تعالى: إن 
الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون آن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون: 
نؤمن ببعض ور ببعض» ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك 
هم الكافرون حقا) . 


وأما الذي يشهد «الحقيقة الكونية» وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة 
ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر» ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق 
بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسلهء وبين من 
عصی الله ورسوله من الكفار والفجار»ء فهؤلاء أكقر من اليهود والنصارى . 
لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بحيث 
يفرق بين المؤمن والكافر» ولا يفرق بين البر والفاجر أويفرق بين بعض 
الأبرار» وبين بعض الفجارء ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه. 
فيكون ناقص الإيان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار» ويكون معه من 
الإيان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. 


كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون المجوس› 
وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس. 


(1) الأية ۱۰٠٦‏ من سورة يوسف . 
)۲( الأيتان ۰ _ 10٩1‏ من سورة النساء. 


1°۴۳ 


ومن أقر با وجعل الرب متناقضاًء فهومن أتباع إبليس الذي 
فهذا التقسيم ي القول والاعتقاد. 
[أقسام الناس في العبادة: ] 


وكذلك هم في «الأحوال والأفعال». فالصواب منها حالة المؤمن 
الذي يتقي الله فيفعل المأمورء ويترك المحظور» ويصبر على ما يصيبه من 
المقدور» فهو عند الأمر والهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك. 
کا قال تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين4(). 


وإذا أذنب استغفر وتاب: لايحتج بالقدر على مايفعله من 
السيئات» ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات. بل يؤمن بالقدر 
ولا بحتج به» ک|ا في الحدیث الصحيح الذي فيه : «سيد الاستغفار أن يقول 
عهدك ووعدك ما استطعت › أعوذ بك من شر ما صنعت › أبوء لك 
بنعمتك علي وأيوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»0)ء 
فيفر بنعمهة الله عليه ٤‏ الحسنات» ويعلم أنه هو هداه ویسره الرى: 
ور ار سن الات ورت م کا ال مت الك اك 


)١(‏ الأية ه من سورة الفاتحة. 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار» ج١١‏ 
ص ۹۸/۹۷؛ والترمذي في أبواب الدعوات» ح ٠ه‏ ص ٠١١‏ ؛ والنسائى في كتاب 
الأستعاذة» باب الاستعاذة من شر ماصنع» ج ۸ ص ۲۸۰/۲۷۹ ؛ وابن ماحه في کتاب 
الدعاءء باب مايدعو به الرجل إذا أصبح وإذاأمسى» ج ۲ ص ١۱۲۷؛‏ وأحمد في 
مسنكده» ج٤‏ ص ۱۲۲ ؛ وأبو داود ٤‏ کتاب الأدبء باب ما قول إدا أصبح › a‏ 
ص ۳۱۲ . 


°4 


وانقطاع حجتي› إلا غفرت لي . وفي الحديث الصحيح الإهي : «يا عبادي 
فليحمد الله » ومن وجد غر ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(. 

واخحرون قد يشهډون الأمر فقط: فتجدهم بجتهدون في الطاعة 
حسب الاستطاعة ؛ لک لیس عندهم من مشاهدة القدر ما يو جب هم 
حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. واخرون يشهدون القدر فقط فيكون 
عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ماليس عند أولئك؛ لكنہم 
لا یلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شزيعته» وملازمة ما جاء به الكتاب 
یریدون أن یعبدوه ولا يښتعینوه؛ والمؤمن یعبده ویستعینه . 

و «القسم الرابع» شر الأقسام» وهومن لا يعبده ولا يستعينه» 
فلا هو مع الشريعة الأمرية؛ ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه 
الأقسام ھو فی يکون قبل وقوع المقدور من توکل واستعانة ونحو ذلك؛ 
وما يکون بعده من ضصبر ورضا ونحو ذلك . فهم ٤‏ التقرى وهي طاعة 
الأمر الديني› والصبر على مايقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 


[أقسام الناس في التقوى والصبر : ] 


(أحدها) : أهل التقوى والصبرء وهم الذين نعم الله عليهم مں 
أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 


(والثاني): الذين هم نوع من التقوى بلا صبر». مثل الذين يمتثلون 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب البر» باب تحريم الظلم» ج ٤‏ ص ٤۱۹۹؛‏ وأحمد في 
مسندذه» ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 


ماعليهم من الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات» لكن إذا أصيب 
أحدهم في بدنه برض ونحوه أوفي ماله .أو ني عرضهء أو ابتلى بعدو بخيفه 
عظم جزعه وظهر هلعه . 

و (الثالث): قوم هم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين 
يصبرون على ما يصيبهم ي مثل آهوائهم › كاللصرص والقطاع الذين 
يصبرون على الألام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام ؛ والكتاب 
وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما مبحصل هم من الأموال 
بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من 
ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل 
المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهووته 
من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام . وهؤلاء هم الذين يريدون 
غلا ى الارن او ادا هو طلات الراحة والبلو عل الله وم 
طلاب الأموال بالبغي والعدوانء والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا 
أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات» ولكن ليس هم 
تقوى في) تركوه من ال أمور» وفعلوه من المحظور» وكذلك قد يصبر الرجل 
غل ما ص من الفا الي رال وغو دلت رلا ن ده 
تقوى إذا قدر. 

(وأما القسم الرابع) فهو شر الأقسام : لا يتقون إذا قدرواء 
ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ بل هم كا قال الله تعالى: إن الإنسان خلق 
هلوعأًء إذا مسه الشر جزوعاًء وإذا مسه الخير منوعاً4()ء فهؤلاء تجدهم 
من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا» ومن أذل الناس وأجزعهم إذا 
قهروا. إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك. وحابوك واسترحموك ودخلوا في 
يدفعون به عن أنفسهم من آنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول» وإن 


قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباًء وأقلهم رحة وإحساناً وعفوأء 
کا قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيان أبعد: مثل التتار 
الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من آمورهم. وإن کان 
متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وګجارهم e‏ 
فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإ 

ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»'. 

ن غا تنه رسا ی یی ای الا راسا کاو شیا کد 
من هذا الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة مامعهم 
من الإسلام وما یظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين 
للاسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الحاهلية» وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية» من التتار. 


رفي الصحيح عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان يقول في 
خحطبته: «خر الكلام کلام الله وخر اهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»"). وإذا كان خير الكلام كلام الله» وخير 
اهدي هدي محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه کان إلى 
الكمال أقرب» وهو به أحق. ومن کان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف»› 
كان عن الكمال أبعدء وبالباطل أحق. والكامل هومن كان لله أطوع»› 
وعلى ما يصيبه أصبر. فک کن أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة 
لله فيا محبه ويرضاه» e‏ على ما قدره وقضاه» كان أكمل وأفضل. وکل 
من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. 


() الحدیث رواه: مسلم في کتاب البر» باب تحريم ظلم المسلم» ج ٤‏ ص ۱۹۸۷+ 
وابن ماجة ٤‏ کتاب الزهد» باب القناعة» چ ص ۱۳۸۷ ؛ والامام آحمد ف مسنده» 
ج ص ۲۸٩۹‏ . 

۳( هذا الحديث سبی PF‏ ص ۷€ 


[الصبر والتقوى في الكتاب والسنة : ] 

وقد ذكر الله «الصبر والتقوى» 2 ي غير موضع من کتابه وبين أنه 
ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى من 
طلمه هن المسلمن» ولضاحة تكرن.العاقة . قال اله تعال: بل إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من 
لملائكة مسومين)»)ء وقال الله تعالى: إلتبلون في أموالكم وأنفسكم 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيراء وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور4)ء وقال تعالى: 
إيا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاء ودوا 
ما عنتم» قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء قد بنا 
لكم الآأيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا: امنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظء قل موتوا بغيظكم» إن الله عليم بذات الصدور» إن تعمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
کيدهم شيعا إن الله بما يعملون عيط 4 . وقال إخوة يوسف له: «أإنك 
لأنت يوسف؟ قال: أنا e e‏ أخي قد من الله عليناء إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين04). 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصأء فقال تعالى: 
لواتبع ما يوحى إليك واصبر حت حکم الله وهو خر الحاكمين 4ه( . 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ م سورة ال عمران. 

(۲) الآية ۱۸١‏ من سورة ال عمران. 

(۳) الآيات ٠۲١ ۱١۱۸‏ من سورة ال عمران. 
)٤(‏ الأية ٩١‏ من سورة يوسف. 

(ه) الأية 1٠۹‏ من سورة يونس . 


ونی اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقاً لبر الله وطاعة لأمره. 
وقال تعالى : «#وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يڏذهبن السيئاتء ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين 4#( وقال تعالى : #فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
سبح بحمد ربك بالعشي والأبكار”» وقال تعالى: «إفاصبر على 
ما يقولون: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن اناء 
اليل" وقال تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين4)» وقال تعالى : ااستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين)) فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. 


وقرن بين «الرحمة والصبر» في مثل قوله تعالى: #وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة4). وفي الرحة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن 
القسمة أيضاً رباعيةء إذمن الناس من يصبر ولايرحم كأهل القوة 
والقسوة› ومنہم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين: مثل كثبر من 
النساء» ومن يشبههن» ومنہم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة ة واملع . 
والمحمود هو الذي يصبر ويرحم› ك قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن 
یکون قویاً من غیر عنف» لیناً من غير ضعف فبصبره یقوی» وبلینه 
يرحم» وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرحة يره الله 
تعالى . كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إغا يرحم الله من عباده 


)١(‏ الآيتان ٠٠١ - ١١٠۴١‏ من سورة هود. 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة غافر. 

(۳) الآية ۴۹ من سورة ف. 

)٤(‏ الآية ٤٠‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية ٠٠۴۳‏ من سورة البقرة. 

)١( ٠‏ الآية ١١‏ من سورة البلد. 


الرحاء»٠ء‏ وقال: «من لا يرحم لا يرحم»") وقال: «لا تنزع الرحة إلا 


من 


شقي». وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحوا من في الأرض 


يرحمكم من في الساء»“). والله أعلم . انتھی . 


)۱( 


(۳) 


KF ¥ 


الحديث رواه: البخاري في كتاب الحنائز» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يعذب المیت ببعض بکاء هله عليه» ج ۳ ص ١١٠؛‏ ومسلم في كتاب الجنائز» باب 
البكاء على اليت» ج ۲ ص ٦۳٦‏ ؛ وأبو داود في الحنائز» باب في البكاء على اليت» 2 
ص ٤۹4۲‏ ؛ وابن ماجه ٤‏ الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الأيت» ج ١‏ ص ٥٠٦‏ ؛ 
والنسائي في الحنائزء باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبةء ج ٤‏ ص ۲۲ ؛ 
وأحمد في مسنده» ج ه ص ۲۰۴٤‏ . 

الحديث رواه: البخاري في كتاب الآدب» باب رة الولد وتقبيله ومعانقته» ج ٠١‏ 
ص ٤۲٦‏ ؛ ومسلم ٤‏ كتاب الفضائل» باب رحته صلى الله عليه وسلم» ج٤‏ 
ص ۱۸۰۹ ؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲۲۸ ؛ والترمذي في أبواب البر» باب ما جاء 
في رحمة الناس» ج ۳ ص ۲۱۹٣‏ وغيرهم . 

الحديث رواه: الترمذي في أبواب البر» باب ماجاء في رحة الناس» ج ۳ ص ۲٠١‏ 
وقال: هذا حديث حسن؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۳۰۱؛ وأبوداود في کتاب 
الأدب» باب في الرحمة» ج ٠‏ ص ۲۳۲ . 

الحديث رواه: أبوداود في كتاب الأدب» باب في الرحمة» جه ص ۲۴١‏ . ورواه 
الترمذي في أبواب البر» باب ماجاء في رحمة الناس» ج ۳ ص ۲۱۷ وقال: هذا 
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الفصل الثامن : ا والعزم E e‏ 
سؤۇال ENS EO Cs E‏ 
اجات e res A‏ 
ا ES o‏ 
تفاوت الأفعال والصفات OF Leese O‏ 
الإرادة الحازمة وحكمها ON SELIM‏ 
إرادة الداعي إلى الهدى والضلال EF aussi es OEY‏ 
الإرادة الجازمة مع العجز عن الفعل . E aes e‏ 
العبد بين اهم وأمثلة ذلك O ies OT TE‏ 
أوجه خطأاً الجهم في الإان I CES SNS aS Ses‏ 
ححبة الله ورسوله واقترانها بالإرادة E E o‏ 
أعمال القلب Ae ........ OEE OCTET e.‏ 
أقسام أعمال القلب AV es Ey‏ 
حذيث النفس والوسوسة E a ET E‏ 
فهارس الکتاب: ا 
فهرس الآيات القرانية الكرية AA, aid TO AEs‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة EE SSD OL NS‏ 
فهرس المصادر والمراجع YE Siesta Eee TO‏ 
رسن الو غات ب EE CNN‏ 


Y۳ 


